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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

تعــــــانــي شــــــريحــــــة المــــــراهقــين مــن
ضغــــوط كـبـيــــرة تـتـنــــوع وتـتـــشعـب
لدرجـة ان المراهقين في بغداد يمكن
وصـفهـم بــــانهـم الاكـثـــر عـــزلـــة مـن
غـــيــــــــــرهـــم فــكـــمــــــــــا ان لـلـعـــنـف في
العــاصمـة تــأثيـراً كـبيــراً علــى سيـر
حـيــــاتهـم فــــان لــتحــــرزات الاهــــالـي
تـأثيـراً من نـوع آخـر ولان المـراهقين
اكثــر من غيـرهم انـدفـاعـاً وحمـاسـاً
في ممارسـة حياتهم والاقبـال عليها
اخـــــذوا يــــشعـــــرون بــــــأن أي سلـــــوك
ينوون اتباعه واية حركة يريدون ان
يقــومـــوا بهــا واي تـصـــرف يقـبلــون
علـيه سيـواجه حـتمــاً الاعتـراضـات
والـــشكــــوك الكـثـيـــرة لـيــصلـــوا الـــى
حـقـــيـقــــــــــة مـفــــــــــادهــــــــــا ان جـــمـــيـع
تـطلعــاتهـم وطمــوحــاتهـم ستــواجه
حـتـمـــاً جـــداراً صلـبـــاً لا يمكـن بـــاي
حــال مـن الاحــوال اخـتـــراقه وعلــى
الـــرغـم مـن كفــــاحهـم المـتــــواصل في
تحقــيق احـلامهـم والــــوصــــول الــــى
اهدافـهم الا انهم يرون بـان الابواب
قــــد ســــدت في وجـــــوههـم بـــشـكل لا
يمـكـــن معـه العــثــــــور علــــــى مخـــــرج

مناسب.

ترك الموهبة
يقــول وليــد حــامــد/ 17 سنــة:- انــا
اهــــوى لعـبــــة كــــرة القــــدم واحـب ان
اواظب علـى التمـارين الا ان سـاحة
كــــرة القــــدم تــبعــــد عـن مـنــطقـتـنــــا
وكـثـيــــراً مـــــا يعـتـــــرض اهلــي علــــى
ذهـــابـي خـــوفــــاً علـيّ مـن العـنف في
بغـــــداد وهـكـــــذا وعلـــــى الـــــرغــم مــن
اخـتياري كلاعـب اساسي في فـريقنا
من قبـل احد المـدربين المعـروفين الا
اني تــركت مــوهبـتي امـتثــالاً للاهل
والألم يعتصرني لذلك كيف لي ان
احل هـــــذه المــــشــكلـــــة فـــــالأهـل لهــم

كـــان ذلك في بـــدايـــة الـثـمـــانـيـنـيـــات،
حيـنما صعدت في القطار العائد الى
ـــات بغـــداد مـن الـبــصـــرة كـــانـت عـــرب
الـــركـــاب مـــزدحـمـــة بـــالجـنـــود، وكـنـت
ـــــــــســــي )الخــــــــــــاكــــي(، مــــثـقـلاً بمـلاب
وبجـســدي الــذي تعـــوزه النـظــافــة، و
)بــسـطــالـي( الــذي اضــاف لـي عـبـئــاً
جــديـــداً.. المهـم اسـتــسلـمـت للحــالــة
الـتي كنـت عليهـا، ودخلت في حـوارات
جــانـبيــة مع هــؤلاء الجنــود المـتعـبين
والحالمين بحـياة خالـية من الشـظايا
والقنابل وفـراق الاحبة حياة ممتلئة
بـــالـــسلام والـــدفء والحـضـن الآمـن.
تـنــــوعـت الاحــــاديــث وبقــي القــطــــار
يـسيـر سيـره البـطئ، المـثقل بكل هـذه
الاحلام الـتـي تـضـيـف ثقلاً جـــديـــداً
علـى جـديـده، وهــو يصـرخ ألمـاً، وربمـا
تنـفيـســاً عن كـربــةٍ يعـانـيهـا "طـوط"
ــــدخـــــان ثقـــيل لــم تـكــن بحـــســــرة وب
الــشبـابـيك تـسـعفنـا لـرؤيـة قـريـة، او
نخلـة، او ارضٍ جرداء، بـسبب الظلام
الحــالك، خـارج الـقطـار.. في مـحطـة
المكيـر في النـاصـريـة، تـذكـرت قـصيـدة
الـــراحـل زامل سعـيـــد فـتـــاح "مــشـيـت
ويــــاه للـمـكـيـــر اودعــنه مـــشـيــت وكل
كـتـــرمـنـي انهـــدم بـــالحــســـرة والـــونـــة
"تذكـرت" غفة ونـام وهدل شعـره "الى
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يــــشهــــد قــطــــاع الـنـقل الــــدولـي حــــركــــة
متـزايـدة خـاصـة مــا بين بغـداد ودمـشق
وعمان ونتيجة لهذا الزخم لجأت اغلب
شـــركـــات نـقل المــســـافـــريـن الــــى الحجـــز
المـــسـبـق بغـيــــة الـــسـيــطــــرة علــــى اعــــداد

المسافرين كعوائل وافراد.

استعانة
احــد مــديــري هــذه الــشــركـــات يقــول ان
اعداد المـسافـرين في تزايـد مستمـر لعدة
اسـبـــاب لـعل في مقـــدمـتهـــا الهـــروب مـن
الـــوضع الامـنـي المـتـــدهـــور والـبحـث عـن
فــرص عمل في الخـارج، وازاء هـذا الامـر
فــــــــأن الحــــــــافـلات المخــــصــــصــــــــة لـــنـقـل
المـســافـــرين عـــادت لا تكـفي ممــا جعـلنــا
ننسـق ونستعين بشركـات النقل السورية

المماثلة لسد الحاجة.

خدمات سيئة
عـــادل عبــد مـصـطفــى عــراقـي مقـيم في
سـوريـا قــال منــذ سنـة وانـا اسـتقل هـذه
الحــــافـلات شهــــريــــاً او اكـثــــر واسـتــطــيع
القـول ان الخـدمـات الـتي مـن المفتـرض
تــوفيـرهـا في هـذه الحــافلات تكــاد تكـون
معـدومـة فـمقـاعــد الجلــوس لا تخـتلف
عـــن مقــــــاعــــــد أي "كــــــوســتـــــــر" تعـــمل في
منــاطق بغـداد، اضـافـة الـى عـدم وجـود
حمـامـات في اغلب هـذه الحـافلات وعـدم
تــــوفــــر مـيــــاه الـــشــــرب خــــاصــــة بــــأشهــــر
الــصيف، فــضلاً عن عــدم الالتــزام بمنع

الدخين داخل الحافلة.
امــــا علـي عـبـــد المــطلـب فـيقـــول بــسـبـب
عملي بالمجـال التجاري وما يتطلبه من
سفــر دائم فــاني تعــاملت مـع اغلب هـذه

القـطار اثناء احـداث 4/9 وما تلتها
الـــى الــسلـب والـنهـب ولـم يـبق مـنه
ســـوى الهـيكـل، ولكـن اسـتــطعـنـــا ان
نعــيــــد الحــيــــاة الـــيه مــن جــــديــــد،
ـــــى الخـــــدمـــــة ضــمــن ـــــاه ال وادخلــن
قطـاراتنـا الاخـرى، العـاملـة في نقل

البضائع والركاب.
لا أدري لمـــاذا تـــشعـب الحـــديــث مع
الـزميل جـواد الخـرسـان واصبح بلا
فوارز او نقـاط؟ فالأسـئلة الـتي كان
يجب ان اطـرحهـا عـليه في البـدايـة،
جـــاءت مـتـــأخـــرة! المهـم ســـألـته عـن
مؤهلات سائق القطار اجاب: سائق
القـطـــار يـــدخـل في معهـــد الــسـكك
لمــدة ثـلاث سنــوات ويـتخــرج بعــدهــا
سائقـاً للقطـار اما المـساعـد فيدخل
دورة اعـتيــاديــة وهــو خــريـج الثـــالث
المتـوسط، ويتخـرج مسـاعداً لـسائق

القطار.
وفي المـعهـــد دورات لجـمـيـع الملاكـــات
بعـــد ذلـك ظل الـــزمــيل الخـــرســـان
يتحـدث عن ان الـسكك الحـديـد في
العـــراق، هـي اقـــدم الـــسـكـك ضـمـن
الـبلــدان المجــاورة، وان الخـط الــذي
يـــروم تـــأسـيـــسه هـــو مـــا بـين ايـــران
وكـــربلاء والـنـجف لـتـــأمـين وصـــول

الزائرين الى الاماكن المقدسة.
وعــن اجــــرة الــنـقل مــــا بــين بغــــداد
والـــبـــصــــــرة قــــــال: ان الاجــــــرة هـــي
ــــار ــــة ديــن )1500( الف وخــمـــســمــــائ
ـــا اصل الـــى فقــط ضـحكــت قلـت ان
الجـــريـــدة، مــن داخل بغـــداد بـــأكـثـــر

من هذا السعر!
وانـا اخـرج من مـكتب الـزميل جـواد
الخـرسـان ومعي الـصحفيـة الشـابـة
ايفـــان الـــربـيعـي الـتـي رافقـتـنـي في
هذه الجولة، لكي تقف على طبيعة
العمل الصحفي )عملياَ( شعرت ان
العــراق بـخيــر، واذا مــا كــان هنــالك
من يـفجر سوقـاً، فإن هنـالك عشرة
ــــــون ان يعــيـــــدوا اشخــــــاص يحـــــاول
)طـابـوقـة( الـى جـدار تهـدم الاشـرار
قلـة، والـشـرفــاء كثـرة والـشـر يـظهـر
لأنه فضيحة، والشرف ستر وعافية
كمـا يقـول الـكبـار مـن اهلنـا وبـودي
ــــة في ـــــو ان كل مـــن يحــمـل حقــيــب ل
حـــافــظ القـــاضـي، او مـطـــار بغـــداد
ـــــدولــي وهـــــو يـــــروم الخـــــروج مــن ال
العـراق ان يـسـتمع الـى حـديث هـذا
المــســـؤول في قـطـــارات العـــراق والـــى
اصحاب الـشهداء، والـناس الـفقراء
الذين يلوذون بما يستر فقرهم من

اجل ادامة الحياة والعراق معاً.
نعـم ان هـــؤلاء هـم الـــذيـن يـــدعـــون
ـــــإصـــــرارهـــم وتفـــــانـــيهــم الحــيـــــاة ب
واخـلاصهم من اجل العـراق، وعدداً
يقـدر بـألفٍ ومـئتي عـامـل ومنتـسب
في الشـركـة العـامـة لـسكك الحـديـد
في العــراق، هــذا ديــدنـهم فـلمــاذا لا
تقـوم الحكومـة بدعمهم والمحـافظة

على موقفهم تجاه العراق؟!
نعـم العــراق بـخيــر، هــذا مــا يقــوله
مـن يــسكـن في دارٍ قـمـيـئــة وبـــايجــار
صعب، ويقـوله من لـيس لـديه غيـر
مـــورد يـــومــي، ويقـــولـه كل الـفقـــراء
علـــى خـــريــطـــة العـــراق في القـــائـم
وبغـداد والـبصــرة والنجف والمـوصل
والرمـادي وكركـوك واربيل والعـمارة

والناصرية.
يقـولـه من لا رصيـد له غيـر العـراق
شعـرت وانا اخـرج من محطـة غربي
بغـداد، بـأن عليَّ ان اقـدم عملاً اكبـر

مما اقدمه الآن خدمة لبلدي.
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النسبة سابقاً.
* مـــا اهـم مــــا تعـــرضـتـم لـه، خلال
هـــذه الفـتــرة، وانـتـم تــؤدون واجـبكـم

الخدمي هذا؟
- حـصلـت عمـليــة ارهـــابيــة تم فـيهــا
قتل )سـتاف( كامل في احد قطاراتنا
في منـطقة حـمام العلـيل في الموصل،
اذ اســتـــشهــــد الـــســــائق والمـــســــاعــــد
وبيـنهمــا اثنــان من مــوظفـينـا وتـتم
ــــــاسفــــــة في ــــــوات ن ــــــاً زرع عــب احــيــــــان
ــــــى ــــــا ال ــــــذلـك عــمــــــدن الـــطــــــريـق، ل
استخـدام قطـار كـاشف للالغـام قبل
تـسـييــر القـطـار الاعـتيــادي ويحـدث
هـذا في المناطق الـساخنـة ومعوقـاتنا
لـيـــسـت في اعـمـــال العـنـف فحـــسـب،
ـــــــى وانمـــــــا في احـــتـــيـــــــاجـــــــاتـــنـــــــا ال
تخــصـيــصـــاتـنـــا مــن الحكـــومـــة ولـم
نتـسلم من هذه الـتخصيصـات سوى
12% حتــى الآن، ونحن علــى مشـارف

السنة الجديدة.
* لماذا؟

-حبذا لو تـوجهون السؤال الى وزارة
المـــالـيـــة، عــســـى ان تعـيـــد الـنـظـــر في
تخصيصاتنا، التي نحتاجها للمواد
الاولـيـــة، وبـنـــاء خــطـــوط جـــديـــدة،

وترميم خطوط أخرى وماذا بعد؟
-لــديـنــا الآن مــشـــاريع مــسـتقـبلـيــة،
تـصب في خـدمــة البلــد، منهـا انـشـاء
خـــــط مـع ســــــــــوريــــــــــة عـــن طــــــــــريـق
القـــامـــشلـي، وخـــط مع الاردن الـــى
العقبة، ولدينا خطان نعمل عليهما
احــدهـمــا خـط مع الــشلامجــة الــى
ايـــران، والآخـــر خـــط مع ايـــران عـن
طـــريق المـنــذريــة والخـط الــذي كــان
يــصل خـــانقـين عـن طـــريق جلـــولاء
أُلغـي، ولـــديـنـــا تــصـــامـيـم جـــديـــدة،
وخطنـا مع ايـران يفيـدنـا مع القـارة
الهـنـــديـــة، لأن ايـــران لـــديهـــا شــبكـــة
خـطــوط كـبيــرة مع القــارة الـهنــديــة

وجنوب شرق اسيا.

قطار صدام، قطار التحدي
حـينمـا كنت أمـر في الشـالجيـة، بعـد
مـنـتـــصف الـتـــسعـيـنـيـــات كـنـت أرى
قطـاراً نـظيفـاً، محـاطـاً بـالاهـتمـام،
وكـأنه الـقطـار المـدلل بـين مجمـوعـة
القــطــــارات الـتـي كــــانـت قــــابعــــة في
محطة غربي بغـداد حتى ان هنالك
ظلاً لهذا القطار، أي انه يقف تحت
ــــشــمــــس والمـــطــــــر ظـل يـقــيـه مــن ال
ومتغيـرات الجـو لم ارَ، وانمــا سمعت
ان هـنـــالـك حـمـــايـــة خـــاصـــة بهـــذا
القطـار، أي حمـايـة امنيـة و)يـا ويله
ويـا سواد لـيله كل من يـدنو مـن هذا
القطـار( لمـاذا لانه قطـار صـدام فمن
شـدة خوفي كـنت اختلـس النظـر الى
هذا القطـار، لئلا كاميرة ما، تلتقط
صـورة لي، وانا ارنـو اليه بتعجب وفي
ـــــى بعـــض احــــدى زيــــارات صــــدام ال
المنــاطق العـــراقيــة شــاهــدته في هــذا
القطارٍ كـان فيه مع حمـايته ورجاله
يبـدو ان هـذا الـقطــار استعـمله مـرة
او مـــرتــين له مـــديـــر خـــاص وفـــريق
عمـل وحمــايــة يـتكـــون من عـشـــرين

شخصاً تقريباً.
قلـت للــسـيـــد جـــواد الخـــرســـان هـــذا

القطار هل له مواصفات خاصة؟
اجــاب: انه قـطــار عـــادي لكـنه صـمم
وفق مـواصفـات خـاصـة وهـو فـرنـسي
الـصــنع ويعـــد قـصـــراً مــتكـــاملاً فـيه
جنـاح للمنـام وجناح للقـراءة وجناح
للاجـتمـاعـات وصـرفت علـيه الكـثيـر
مــن الامـــــوال، ولـكـــن تعـــــرض هـــــذا
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رحلة لقطاراتنا
مـــا زال الحـــديـث لمـــديـــر الـعلاقـــات
والاعلام: مـثلـمــا تــأسـسـت شــركـتـنــا
قـبل تــشكـيل الحكـومــة العــراقيـة في
عـام 1916، بـدأنــا بتـسـييـر اول رحلـة
في 14/نـيـــســـان/2003 بعـــد سقـــوط
الـنظــام بخمـسـة ايـام فقـط أي قبل
ان تكـــون هنــالـك حكــومــة او سلـطــة
والحـــالـــة هـــذه تــسـجل لــصـــالحـنـــا،
ـــاقــين في العــمل دائـمـــاً ونحـن الـــسـب
وكانت الرحلة لجلب المواد الغذائية.
*طــيــب ألــم تـــتعــــــرض القـــطـــــارات
لعـمليـات الـسلـب والنـهب بعـد 4/9/

2003؟
-نعـم تعـــرضـت قــطـــاراتـنـــا لأعـمـــال
الـــسلـب والــنهـب وكـــذلـك تعـــرضـت
محطـاتنا الرئيسيـة والفرعية لتلك

الاعمال المشينة.
واسـتطعنـا تدارك الامـر وعملنـا من
ـــى اعــــادة كل شـيء الـــى جـــديــــد عل
ـــاً، ـــاً فـــشـيـئ وضـعه الــطـبــيعـي، شـيـئ
بـسـبب احـســـاسنــا بــأن الــسكـك هي

بيتنا الثاني وملاذنا.
بعـد ذلـك استـطـرد جـواد الخـرسـان
في الحــــــديــث عــن المــــســــــافــــــريــن في
الـقطـار اذ قـال: المـسـافـر في الـقطـار،
يجـب ان يـــســــافــــر لـيـلاً في الاغلـب،
ــــــام اللــيـل في القـــطـــــار، وفي لـكــي يــن
الصـباح يـذهب لقضـاء عمله لـذلك
فـإن الـسفـر في الـقطـار بـات معـطلاً،
ــــا معـــطل، وحـتـــى لأن اللــيل عـنـــدن
قــطـــاراتـنـــا لا نـــسـيـــرهــــا في اللــيل،

للأسباب المعروفة.
*وماذا عن الاعراس في القطارات؟

-ضحك وقال: لـدينا اجنحة خاصة
للعـــرســـان والعـــوائل ولـــديـنـــا غـــرف
بــســريــريـن واربعــة اســرة، بـضــوابـط

معروفة.
*هل حـصلت حـالات تم فيهـا حجـز
غـــرف لـلعـــرســـان، ولا سـيـمـــا خلال

السنوات الثلاث الماضية؟
-بالـتأكـيد لا، لأن الـناس عـزفت عن
الـذهاب الـى الفنـادق، فكـيف اذا كان
الامـــر يـتـعلق بـــالــسفـــر في القـطـــار!
وهـنــاك حــالات كـثـيــرة، نــسـمع بهــا،
ونشـاهدهـا لعمليـات الزفـاف تتم في
الـبيـوت، وبمـراسـيم مخـتصـرة جـداً،
خـــــوفـــــاً مــن اعــمــــــال العـــنف الــتــي
لـلأسف اجتـاحـتنــا ونتـمنــى زوالهـا!
ـــــــركـــــــاب ـــــــة ال ـــــســـب ولا اخـفـــيــك ان ن
انخفـضت الـى 80% ممـا كــانت عـليه
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وبـعــــــــد عــــــــام 1936 انـــتـقـلـــت الادارة
للعـــراقـيـين الــسـكك تمـتـــد لمــســـافـــة
ـــو مـتـــر، تـــشـكـل مجـمـــوع ألفـي كــيل
المـــســـــافـــــة الــتــي تـــتحــــــرك علـــيهـــــا
ــــوات ــــا وفي الـــسـن ــــدن القــطــــارات عـن
الاخيــرة، اضـفنــا خـطــاً جــديـــداً من
ـــــة( ــــــى القـــــائــم )حـــصــيــب بغـــــداد ال
ــــى الـــشــــركــــة العــــامــــة ــــذات ال ــــال وب
للفــوسفـات وكــذلك عكـاشـات لـنقل
المواد التي تحتاجها الشركة المذكورة

في القائم وعكاشات.
ولـــديـنـــا خــط يـنــطـلق مـن المـــوصل
بــاتجــاه ربـيعــة، ويــدخل ســوريـــة عن
طـريق مـنطقـة اليعـربيـة، وهـو خط
للـبـضـــائع والاشخــاص ايـضــاً، ومـن
هناك الـى تركيـا وبلغاريـا عن طريق
خــط تـــوروس الـــذي يـــربــط العـــراق
بـأوربـا ولــدينــا خط آخـر الـى تــركيـا
عبـر منطـقة ابـراهيم الخلـيل، يصل
الى منـطقة غازي عين تـاب التركية،
وهـي منـطقــة حــدوديــة، ويـسـتخــدم
هـــذا الخــط للـبــضـــائع واكـثـــر عـمل
خـطــوط سـكك الحــديــد، هــو لـنقل

البضائع حالياً وسابقاً.
*هل هـــــذا يعــنــي ان خــطــــوط نـقل
البـضــائع بـــرغم الـظــروف الحـــاليــة

مستمرة؟
-نعم مـسـتمــرة، والكـثيــر من واردات
العـــراق تكـــون عـن طـــريق خــطـــوط
الـسكك الحـديـد، عن طـريق سـوريـة
وتـــركـيـــا، وتحــصـل معـــوقـــات لكـنـنـــا
نـتجاوزها ونقوم ايـضاً بنقل الحصة
الـتمـويـنيــة عن طــريق البـصـرة الـى

بغداد.
*يـبـــدو ان عـمـلكـم مــسـتـمـــر، ولكـن
نــسـمع مـن حـين لآخــر، ان الــشــركــة
العـامـة للـسكك الحـديـد تخـسـر ولا

تربح ما تقول في ذلك؟!
-هـذا الكلام غيـر دقيق، لأن شـركتـنا
لا تخسر، والدليل هـو الحوافز التي
كنـا نحـصل عليهـا، سـابقـاً من اربـاح
الــشـــركـــة، وحـــوافـــزنـــا هـي جـــزء مـن
الاربـاح التـي تحصـل عليهـا الـشـركـة
ــــــركــــــاب مــن نـقـل المــــســــــافــــــريــن وال
والحكــومــة كـــانت تــاخــذ جــزءاً آخــر
ــــشــــــركــــــة الآن وخـلال ــــــاح ال مـــن ارب
الــسـنـــوات الـثلاث الاخـيـــرة نحــصل
علــى اربــاح، لكـنهــا لا تعــادل الاربــاح
الـسـابقـة، بـسبـب الظـروف المعـروفـة

تفاصيلها للجميع.
ــــا اول في 14/نــيـــســــان/2003 ســيــــرن
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ــــــوطـــنـــيـــين الـعــــــراقـــيـــين، وهـــم في ال
طـــريقهـم الــى المــوت، عـــرف مقـصــد
ــــوا مــنه، ان يــبـــطــئ في ــــذيــن طلــب ال
ســيــــره، وتحــــركــت عــنــــده مـــشــــاعــــر
الوطـنية، وبـدأ يسيـر بأقـصى سـرعة
ممـكـنـــة، وكــــأنه يـــريــــد ان يحـلق في
فـضـــاء، حتــى اوصلـهم الــى محـطــة
قــطـــار الــسـمـــاوة، وتم فــتح الابـــواب
امامهـم ليتنفـسوا الهـواء، وقدر لهم
ـــــوا وتـكــتـــب لهــم حــيـــــاة ان لا يمـــــوت
جـديـدة مـا قـام به المـرحـوم المفــرجي
هــــــو اهــم حــــــدث شـهــــــده الـقـــطــــــار
العــراقي علـى مــدى سنــوات منـذ ان
دخل القـطــار العـــراق وليـــومنــا هــذا
وحينما يذكر القـطار وتذكر السكك
ــــــذكــــــر هــــــذا الحــــــدث الحــــــديــــــد، يُ

البطولي، والقائم به.

السكك تشكلت قبل الحكومة
العراقية

مـــــديـــــر الـعلاقــــــات والاعلام، قـــــال:
تـــأســسـت الــسـكك الحـــديـــد في عـــام
ـــــاء الحــــــرب العـــــالمــيـــــة 1916 في اثــن
الاولــى، لـنقـل البـضــائع ومـــا يتـعلق
بـتـجهـيـــزات الجـيـــوش انـــذاك، وتم
ذلك مـن قبل الالمـان، بــالطـبع ليـس
ــــــالـعــــــراق، وانمــــــا خــــــدمــــــة ــــــاً ب حــبّ
لمصالحهم الخـاصة وكان هذا الخط
يمـتــد مـن بغــداد الــى بــرلـين، وبعــد
ذلك تم انـشـاء خـط بغــداد البـصـرة
وبـعــــــد ان خـــــســــــر الالمــــــان الحــــــرب
وسـيطـرت بــريطــانيـا علــى اكثـر دول
العـالم ومن ضمـنها العـراق خضعت
الـــــــــــســـكـــك الحـــــــــــــــديـــــــــــــــد، لــلإدارة
الـبــريـطــانـيــة، وكــان اول مــديــر عــام

للسكك الكابتن لوك.
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قــسم كـبيــر من يــواظب علـى الـعمل
ايـــام العــطل الـــرسـمـيـــة، وفي الايـــام
الاعـتيادية نبقى نـداوم حتى العصر
نــشعـــر جـمـيعـــاً بـــأنّ في هـــذا المكـــان،
جـــاذبيــة تــسحـبنـــا، وحبــاً يــدفـع بنــا
ــــا اســتــمع الــيه، للــتــمـــســك به.. وان
تـذكـرت سـائق الـقطـار حـسين الـذي
كـــان يكـنـــى )بـــالـــدولمـــة( لحــبه لهـــذه
الاكلـة، والـذي اخـذ المهنـة من والـده
ـــى سكـــة الحـــديـــد في الـــذي مـــات عل
جلــولاء او في الـطــريق الــى جلــولاء
حـيـنـمـــا انفجـــرت قـنـبلـــة مـــوقـــوتـــة
ـــالقـــرب مـنه وهـــو يـفحــص الخــط ب

الحديد.
كـــان حــسـين يـفخـــر بهـــويـته المـــدون
فيها "سـائق قطـار" كانـت له احاديث
واحـــاديث عـن القـطــارات والمحـطــات
والاصــدقــاء مــات حــسين هــو الآخــر
ـــيـه في احـــــــــدى مـحــــطـــــــــات مـــثـل اب
القــطـــار، اذ وجـــدوه في الــصـبـــاح بلا
حـراك، لينهـي حياة صـاخبة، ملـؤها
ضجيج القـطارات وعويـلها والسكك

الحديـد، والوقـوف في تلك المحـطات
الغـريبـة عنـا، والأليفـة معهُ، محـطة
بــيجـي والمـــوصل والمـكـيـــر والـبــصـــرة

وبغداد

اقدم سائق قطار
ولـم استطـع والخرسـان يتحـدث لي،
نــسـيـــان اقـــدم ســـائق قـطـــار عـــراقـي،
ومـن مؤسـسي نـقابـة السكـك في عام
ــــر 1936، اذ قـــــاد القــطــــار الــــذي عــب
ــــراجع الجـــســـر الحـــديــــد، بعـــد ان ت
السـائق الهنـدي، ربما لأن الملـك كان
في القـطــار، وذلك في عـام 1945 هـذا
الــســـائق هـــو المـــرحـــوم عـبـــد عـبـــاس
المفـــرجـي، الـــذي عـــرف فـيـمـــا بعـــد
بـسائق قطار المـوت، حينما انقذ 520
سجينـاً سيـاسيـاً من مـوت محقق اذ
وضعـــوا هـــؤلاء جـمــيعـــاً في عـــربـــات
ـــة ، وســـدت علــيهـم جـمــيع الحـمـــول
المـنــافــذ الـتـي بـــالإمكــان ان يـتـســرب
الهــواء منهــا اليهـم، وكلفـوا المـرحـوم
عـــبــــــــــد عـــبــــــــــاس )دون ان يــــــــــدري(
ــــى نقـــرة ـــإيــصــــالهـم مــن بغـــداد ال ب
الــسلـمـــان، في الـــرابع مـن تمـــوز عـــام
1963، وطـلبــوا مـنه ان يــسيــر بــشكل
بـــطــيء، لـكـــي يقـــضـــــوا حــتـفهــم في
الـطـــريق قـبل الـــوصـــول الـــى سجـن
نقــرة الـسـلمــان، هــذا الـسـجن سـيئ
الصـيت، الـذي مـا زال مـا جــرى فيه
لـغـــــــايـــــــة 2003، طـــــــريـــــــاً في ذاكـــــــرة
الــسيـاسـيين العـراقـيين، وكـتبـت فيه
وعنه القصائد والقصص والمذكرات،
المـتــداولــة الــى يــومـنــا هـــذا المهـم ان
سـائق قطار الموت حينـما اخبره احد
ـــاء في مـنـتـــصف العـــراقـيـين الــنجـب
ـــــات ـــــأن في قـــطـــــاره مــئ الـــطــــــريق، ب
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اخر القصيدة وتذكرت اغنية شعبية
قـديمـة "نـازل يــا قطـار الـشـوك نـازل
هـــاي عـــشـــرتــنه فـــوك مـن المحــطـــة
فـــوكك نــازل هــاي ديــرتـنه" تــذكــرات
ايـضــاً محـطــة قـطــار شــرقـي بغــداد،
والقـطــارات الــواقفــة فـيهــا والـضــوء
الساطع في الليالـي المظلمة، المطرزة
بــدشــاديــشنــا المقـلمــة، ونـحن نــسيــر
الـيهـــا بـ)نعلـنـــا( المـطـــاطـيـــة، لـنقـــرأ
ــــــا ولا ســـيـــمــــــا في امـــتـحــــــان دروســـن
البكلـوريـا، مجـاميع، مجـامـيع معنـا
اللفات ومعـنا )دولكـات( الماء، واوراق
المـــســـودات المــبعـثـــرة في الــصـبـــاح في
ارجــاء المحطـة كـانـت قصــة )العيـون
الزرق لفؤاد التكرلي( وبطلتها التي
تلعن كل من يصـعد القطار، لأن لها
مع شــبـــيهــين مــن الـــصــــاعــــديــن في
القــطـــار، قــصـــة، قــصـــة اسـتـنـــزفـت

حياتها!
كــان هــذا في بـــالي، مــستــرجعــاً ايــاه،
حينما بـدأت خطواتي بالتوجه نحو
بـنـــايـــة المحـطـــة العـــالمـيـــة في علاوي
ــــايــــة الــتــي وضع ـــــة، تلـك الــبــن الحل
حجـــر الاســــاس لهـــا في عـــام 1948،
وانجــزت بـشـكل نهــائي في عــام 1952
بـنــايـــة واسعـــة في مقــدمـتهــا قـطــار،
وساحة تستـوعب مساحة واسعة من
ـــى ان مــصـمــمهـــا ـــدلـل عل الارض، ت

يمتلك خيالاً، ودراية بما يقوم به!
كــان الــزمـيل جــواد الخــرســان مــديــر
ـــــشـــــــركـــــــة الـعـلاقـــــــات والاعـلام في ال
العـامـة للــسكك الحـديـد العــراقيـة،
مـــنهــمـكـــــاً مع ضـــيفــين مــن احــــدى
الـقنــوات الفـضـــائيـــة حيـنمــا دخـلت
عـليه، فبـدأت أقُلب في كـراسٍ صغيـر،
مــدونــة فـيـه معلــومــات عـن الــسـكك

الحديد:
تم تـــســيــيــــر اول قــطــــار بــين بغــــداد

وسميكة الدجيل عام 1914
تم تـــســيــيــــر اول قــطــــار بــين بغــــداد

والبصرة عام 1920
تم تـــســيــيــــر اول قــطــــار بــين بغــــداد

وكركوك عام 1925
تم تـــســيــيــــر اول قــطــــار بــين بغــــداد

والموصل عام 1940
تم تـسييـر اول قطـار من العـراق الى
حيــدر بــاشــا )اسـطـنبــول( في 7/15/

1940
تــشـكلـت اول ادارة للــسـكك الحــديــد
ـــول/ 1916، وتحـت في العــــراق في ايل
ســـيـــطـــــــرة الـقـــــــوات الـعـــــســكـــــــريـــــــة

البريطانية..
انتـقلت ادارة الـسـكك في العــراق من
عهـــدة الجـيــش الـــى الادارة المـــدنـيـــة

البريطانية في 1920/4/1
انـتقلت ملكية السكك الى الحكومة
العــراقـيــة في 1936/4/16 واصـبحـت
تـــسـمـــى )سـكـك حـــديـــد الحـكـــومـــة
العـراقية( ولقـد اصبح بموجب ذلك
يـــوم 4/16 عـيـــداً للــسـكك الحـــديـــد

العراقية، تحتفل به كل عام.

العمل في السكك بالوراثة
حينمـا تلتقي عـاملاً سائـق قطار، او
عــاملاً في ايــة محـطــة من المحـطــات
ــــــاثــــــرة، في ارجــــــاء الـعــــــراق، او المــتــن
ـــأنك ازاء انــســـان مـــوظفـــاً، تـــشعـــر ب
خدوم لعمله، مخلص، جاد في ولائه
لعــملـه! "كل مــن يعــمل في الـــسـكـك،
عـمله متـوارث، امـا مـن ابيه، او جـده
وحــتــــى بعــض المــــوظفــــات، فــــإنهــن
ـــــــــوارثـــن المـهـــنـــــــــة، او الـعـــمـل مـــن ت
ازواجهـن" هـــذا مـــا قـــاله الخـــرســـان
مـــديـــر العلاقـــات والاعلام واضـــاف:
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الحـافلــة مبـاح بـرغـم اعتـراض العـوائل
وبـــــوادر العـــطلات بـــــدأت تـــظهـــــر عــنـــــد
الــوصــول الـــى الفلــوجــة حـيـث تــوقفـت
اكثــر من مـرة في الـطــريق وكـان اخـرهـا
قـــبل الــــــوصــــــول الــــــى مــنــــطقــــــة "160"
والــســـاعـــة تجـــاوزت الــســـادســـة مــســـاءً
والـسـبـب عــدم فحـص وادامــة الحــافلــة
نـتيجة الاهمال، واصبحـت هذه الرحلة
اشبه بـرحلات ابن بطوطـة حيث غادرنا
بـغداد في الـتاسـعة صـباحـاً ووصلنـا الى
دمـشق الـسـاعـة الـسـادســة صبـاحــاً من

اليوم التالي.
يقـــــول احـــــد الــــســــــواق ان ملاحـــظـــــات
المــــــســــــــافــــــــريـــن صـحـــيـحــــــــة وان اغـلـــب
الحــــافلات الـتـي نـــســتخــــدمهــــا تعــــانـي
الـنـــواقـــص الكـثـيـــرة ولا تــصلـح للـنـقل
الــدولي وقـطع مـسـافـات شــاسعــة لأنهـا
كـــانـت تــسـتخـــدم للــنقل الـــداخلـي بـين
المحــــافــظـــــات والمفــــروض مــن اصحــــاب
الــــشـــــركـــــات تحـــــديــث اســـطــــــولهــم مــن

الحافلات.

شروط الحافلات
بقـي ان نقـــول علــى وزارة المـــواصلات ان
تــنهــض بمـــســــؤولـيــتهــــا وتـنــظـم عــمل
شــركــات الـنقل الخــاصــة ومـنح اجــازات
ممـارسـة المهنـة لهـذه الشـركـات بشـروط
اولـــهــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــود حــــــــــــــــــــــــــافـــلات
حديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثة تتوفر فيها جميع
مستلزمات الراحـة والآمان للمسافرين
وعلـى اصحاب هذه الشركات ان يطوروا
عـمـلهــم لا ان يفـكــــروا بــــالـــــربح المــــادي
فقط وبـذلك يكسـبون ثقـة المسـافر وان
يــسـتفـيـــدوا مـن تجـــارب دول الجـــوار في

اقل تقدير.
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الـــشــــركــــات ووجـــــدتهـــــا لا تخـتـلف عـن
بعــضهـــا مـن نـــاحـيـــة تـــردي الخـــدمـــات
المـقدمـة للمـسافـرين وتكـاد تجمع كلـها
علــــى الــــزيــــادات المـتــصــــاعــــدة في اجــــور
الـنـقل، اضـــافـــة الــــى طلـبـــات الــســــائق
ومـسـاعـديـه قبل الـوصـول الـى الحـدود
من جـمع مبـالغ نقـديـة مـن المسـافـرين
بــذريعــة تقــديمهـا "رشــوة" للعــاملين في
الجــــوازات والـكـمــــارك لـتـــسهــيل انجــــاز
تـــــأشـيـــــرات الـــــدخـــــول وعـــــدم تفـتـيـــش

البضائع.
وتقــــول يـــســـــرى سعـيــــد انــــا وعـــــائلـتـي
اصبـحنــا نفـضل الحــافلات الاخـرى في
الـسفـر لـوجـود المــستلـزمــات الضـروريـة
فيهـا بعـد ان جـربنـا الـسفـر بـالـسيـارات
الـــصغـيـــــرة "الــبهــبهـــــانـي" والـتـــــاكـــسـي
ووجـــــــدنـــــــاهـــــــا لا تـخـــتـلـف مـــن حـــيـــث
الخـــــدمـــــات وتــصـــــرفـــــات الـــســـــواق عــن

الحافلات العراقية.
ايمـن كـــريم قـــال اعـتـــدت ان اتعـــامل في
سفــراتي مع احـدى الـشـركـات الخـاصـة
عن طـريق الحجـز المـسبق كـون ان هـذه
الـــشــــركــــة تــــوفــــر حـــــافلات جـيــــدة وفي
سفــرتـي الاخـيــرة الــى دمــشق فــوجـئـت
بوجود حافلة تعود الى وزارة المواصلات
"الــنـقـل الـــــــدولــي" تـعــمـل لـــــــدى هـــــــذه
الـشركـة الخاصـة، وكان تصـوري ان هذه
الحافلـة لابد من ان تتـوفر فيـها جميع
المستلزمات التي يحتـاجها المسافر وهو
يقـطع هــذا الـطــريق الـطــويـل والمتـعب،
ولكـن مـــا كل مـــا يـتـمـنـــاه المـــرء يـــدركه،
حيث ان الحـافلة الـزرقاء الحـكومـية لا
تخـتـلف عـن مـثـيـلاتهـــا لـــدى شـــركـــات
القـطـــاع الخـــاص "الــتكـيـيف عـــاطل لا
وجــــود لمـيــــاه الـــشــــرب الـتــــدخــين داخل

الـريــاضيــة واهلي يـريــدون متـابعـة
برامج آخرى.

عمـار نــوري/ 17 سنـة قـال:- اهـوى
جهــــاز المــــوبــــايل وكـثـيــــراً مــــا ارسل
رســائل الـى اصـدقـائـي وبعــد تكـرار
رنين الجهـاز قـرر والـدي اخـذه مني
خوفـاً من مشاكل قـد تحدث وهكذا
حــرمت مـن شيء كـان يمـثل سلـوى

كبيرة ومتعة حلوة لي.
هـذا جزء ممـا يعـانيـه المراهـقون في
بغـداد ولـربمـا هنـاك اكثـر من ذلك
فـهل يــســـود الــسـلام في العـــاصـمـــة
وهل يـفهــم الاهــــــالـــي أن للابــنــــــاء

تطلعات مشروعة..؟!

النوم المبكر
أمجـد جميـل/ 15 سنة قـال:- اهلي
لا يسمحون لي بالخروج من البيت
مخــافــة الاخـتلاط وجـلب المـشــاكل
خــصــــوصــــاً بعــــد تفــــاقـم عــملـيــــات
الاخــتـــطــــــاف في الاونــــــة الاخــيــــــرة
وبـذلك فـانـا محـروم من أيـة حـركـة

او تصرف جراء المخاطر الكبيرة.
عــــدي طــــالـب/ 16 سـنــــة قــــال:- لا
يــدعـنـي احــد بــالخــروج مـن الـبـيـت
وكثيراً ما انام مبكراً بسبب الظلمة
جـــــراء انقــطـــــاع الـكهـــــربـــــاء حـتـــــى
متــابعــة الـتلفــزيــون صــارت صـعبــة
هـــــذا عـــــدا انــي أحــب المــــســــــابقـــــات

الحق في ذلك وانـا كـذلـك لي الحق
في تطـوير مهـاراتي والحصـول على

مكانة مرموقة في عالم الكرة.
طــيف ســــالـم/ 15 سـنــــة قــــال:- انــــا
اجـتمـــاعي بــطبـعي احـب ان التـقي
اصــدقــائـي كـثـيــراً وقـضــاء الاوقــات
مـعـهــم الا ان عـــــــدم وجـــــــود مـكـــــــان
مـنــاسـب للقــائـنـــا يحـــول دون ذلك
الامـر الذي يـجعلني الـتقي بهم في
الـشــارع وبـسـبب الـظــروف الامـنيــة
مـنعـنـي اهلـي مـن رؤيـــة اصـــدقـــائـي
والاختلاط بهم لأعيـش وحدتي في
البيـت لا يوجـد متنـزه في منـطقتي
او حـتــى كــازيـنــو او قــاعـــة يمكـن ان

نلجأ اليها.

مشكلة الحلاقة
عيد هلال/14 سنة قال:- انا شديد
الاهـتمــام بمـظهــري واحــاول دائمــاً
ان اكـون مرتـباً ونـظيفـاً فأنـسق بين
الـــوان ثـيـــابـي واحــــرص علـــى قــص
شعــــــري وتــــصفــيـفه بــــشـكـل يلائــم
ذوقي الا ان اهـلي يـعتــرضــون علــى
ذلـك ويتهمـونني بـاني لـست متـزناً
الامــر الــذي دعــا والــدي الــى قـص
شعري وفق طـريقة لا تروق لي ولم
تجـد نفعـاً محـاولـة اقنـاعه بـان من

هم بعمري يعملون الشيء ذاته.

رصد الأب
لــــؤي ثــــامــــر/ 16 سـنــــة قــــال:- أيــــة
حـركـة أقــوم بهـا تـرصــد من والـدي
ووالــدتـي انــا مـــولع بـــالكــومـبـيــوتــر
واريـــــــــد اســـتـخـــــــــدام الانـــتـــــــــرنـــيـــت
والحصـول على المـعلومـات والمعارف
واخبـار الفنـانين الا أنهـما يمنـعاني
مـن التردد علـى المكاتب مـرة بحجة
اعمــال العنف ومـرة بحجـة الافكـار
السيئة التي يجلبها لنا الحاسوب.

حوار ســـاخن بين قضبـــــان باردة

1200 منتسب يعيدون الحياة لقطــــــــارات كـــــــــــادت تتحول إلى )خردة(
تحقيق/محمد شفيق

قصة سائق قطار
الموت الذي انقذ 520

سجيناً سياسياً

برغم الظروف
الامنية ما زالت

القطارات العراقية
تعبر الحدود محملة
بالبضائع المتنوعة

بعد سقوط
النظام بخمسة
ايام فقط تم

تسيير  اول رحلة
لجلب المواد

الغذائية للشعب

لم تتسلم الشركة
سوى 12% من
تخصيصاتها

الممنوحة لها من
وزارة المالية!

حركة متزايدة يشهدها قطاع النقل الدولي

حافلات لا تتوفر فيها وسائل الراحة والأ مان..
وأجور نقل تصاعدية

بغداد/ كريم الحمداني

المراهقـــــون هم الأكثــــــــــر عــــزلـــة في بغـــــــــداد
بغداد/ المدى


